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ھ   ز المع و يو ي لي أ إليھ الروا ما ي ي  الرواية عنصرًا م ا ل التقاطب الم ش

يحمل دلالات نفسية ذ و وعاءٌ س بحامل لمع واحد، بل  ان ل و ن المتلقي؛ لأن الم

م كيفية ،اجتماعية و أيديولوجية انية ع ف ساعد التقاطبات الم بكما  لسردية العناصر اترت

و  عإنبض الرواية و خرى، ف سلسل و متتا ل م ش ي  س العمل الروا ھ  ا و . يقاع

ع ذلك ناءً نا رواية و ام"اخ ع  ا مكثفة للدراسة والتحليل ميلة زن " أصا و ل

ة: (بالأماكن المغلقة و المفتوحة مثل ت، الشارع و المق ة، المدينة، الب اتبة تمتا، حيث )القر ال

عراف و التقاليد  نطاق  ا إ اس انية المتقابلة بأفق دلا مغاير، جنحت من خلال بالثنائيات الم

سيًا تلف ج خر ا ا ع  ئة تمارس سلط يمنة  ب ال الو الم ، / البالية ال تحدد أش ن

ا إ تجسيد مشاعر  اسعيًا م . سانية  أس معان

لمات المفتاحية ان، : ال ام، الرواية، جميلة زنأصاالدلالة، التقاطب، الم .ع 

Abstract:

        The spatial polarity in the novel is an important element that the
novelist uses to highlight the meaning and clarify it in the mind of the
recipient. The place does not bear a single meaning, but rather a container
that carries psychological, social and ideological connotations.
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       Spatial polarizations also help to understand how the other narrative
elements are organized and operated, as it is the pulse and rhythm of the
novel, and with it the novel work proceeds sequentially and consecutivelly.
      Accordingly, we chose Jamila Zanir's novel "The Finger of Accusation"
because it is full of closed and open places such as: (the village, the city, the
house, the street, and the cemetery) where the author is concerned with the
opposing spatial binaries with a different semantic horizon. Through it, it
tended to interrogate the norms and traditions that define the dominant
forms of consciousness in an environment that exercises its authority over
the different sexually / female, seeking to embody the feelings of humanity
in its highest meanings.
        key words: Polarization, the place, connotation, The Finger of
Accusation, the novel, Jamila Zanir.

يد :تم

يعدّ طاب الروا ية ا ل ب ش ونات ال  م الم ي من أ ا و الفضاء الذي ؛الفضاء الم لأنھ 

صيات يضم  أ لل حداث و م و مسرح  ان  باعتبار أن الم خرى ل العناصر السردية  تحتھ 

ستويوالروائية،  ستقيم و  سيج السرد أن  م  يمثلكما ،من دونھ لا يمكن ل زء  ا

ما   شكيل  ا يال . بدا للنص الروا

ان عد د الم ديثة و المعاصرةةو قد ش عددت ،تطورات  الدراسات النقدية ا حيث 

ندسيًا فحسب ا 
ً
ان عد م ي، ولم  عاده  العمل الروا يمھ و تقسيماتھ و تنوعت دلالاتھ و أ ،مفا

ً
رتيًا محملا ا ظا

ً
ان ن ةيديولوجيأو اجتماعية دلالات ببل أصبح م نھ و ب ، لوجود علاقة حميمية ب

سھ إذ سان  باشلار(و تخيلاتھ و أحلامھ، يقولعكس أحاس :)Gaston Bachelard() غاستون

عاد "  ا لا مباليًا ذا أ
ً
ان يال لا يمكن أن يبقى م ان الذي ينجذب نحو ا ان قد الم و م ندسية، ف

ل ما ل موضو فقط بل  ش س  شر، ل يال من تحعاش فيھ  1."  ا

ا النقاد   ذه التقسيمات ال أشار إل انية(و من أحد  ماكن )التقاطبات الم أو ثنائية 

عن قصد أو غ قصد  الرواية، لتصبح دراسة الم ون ان من المغلقة و المفتوحة، و ال ت
ً
التقابل أو التقاطب أداة لكشف منظور ا الباحثون امنة دلالات النصستخدم منطقة  ال

تلفةالصدام ن التقاطبات ا ا؛ لأنھ بالتضاب مكنة ع حقيق ة  د يمكن رؤ
َ
تج تمّ، ومن ث

ماكن ذه  يديولوجية و السياسية تجاه  جتماعية و  ديب  ة  .رؤ
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ا من خلال علاقاتھ التضادية؛ إذ 
ً

عدًا جماليًا و رونق سب  أصبح تفاعل " و يمكن للنص أن يك

ي د عاد النص  عدًا جماليًا من أ شكلان  ا  انية و تضاد انية 2"الم ع التقاطبات الم بفضل توز

كذا يمكن ا، و  ا و صفا ا لوظائف
ً

ن ااستجلاء النص وفق صيات و طبيعة الصراعات ب ل

صية الواحدة عد مجرد خلفية للأحداث ،التجاذبات النفسية  أعماق ال ان لم  بمع أن الم

ليًا  صيات الروائية فقط؛ بل أصبح عنصرًا ش ا ال شكيليًا من عناصر تتفاعل ف و 

،العمل ال انية أداة لإ ف ستخدمھ  الدراسات الم ا، نلذلك  ا جاز غاي داف و تحقيق أ

ان شكيل الم . النقدية، و تتخذه وصلة للإحاطة بمختلف تجليات جمالية 

ً
ي- أولا ا وم التقاطب الم : الرواية مف

ة التقاطب  ثنائية متجذرة  العملية   ياة نظر ثقة من طبيعة ا و بداعية المن

قائم ع قانشياء و  ون رض و زدواجيةونسان، فال ار، الشمس و القمر،  الليل و ال

ستمرار، السماء، الذكر و   ركية و  ، الذي يمنحھ صفة ا شقق ن ذا التواتر لل ولعل 

عا مة  قولھ  يات الكر ي لموضوعات العالم تؤكده  «:الثنا
َ
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ذا العالم مب ع  ء   ل  سان الذي يوجد بداخلھ كم لا مل ذلك ش، و نقيضھف

، العقل و العاطفمتناه من  ب و الكره، الشر و ا ا ة و العاطفية  ل وة، ـــالقوالب الفكر

بيض يقابلھ أن نقول فية نقيضھ  ذه الثنائية يحمل  طياتھ ا ـــــ ضمنيًاـــــ عنصر من  سود ـــ

ا يكمّلا يمكن أو 
ً
ون نجد عنصرًا ثالث ة التقاطب ال ما؛ لأن نظر ذه ل دلال ي تقوم ع 

يال تزدواجية و النظام ال . حفظ توازن

ي القديماعتمد  ر أيضاالنقد العر و ا ي لموضوعاتھ  سھ ع النظام الثنا و  تأس

ل، اللفظ و المع ة قامت وةعنالصوالطبع،الش يو مال و القبح، كما أن الدراسات الب ع ا

ي  ع الثنا و اللسان)Ferdinand de Saussure()فرديناند دي سوس(لتصورات الطا

ع، حيث اوالكلام، الدال و المدلول بدال و التوز ندس  دراستھ ع طرح الفكرة وما س
ّ

قة تمك ذه الطر ا، و  ذه الثنائياتيقابل تھ ع دراسة  اره و توضيح مبادئ نظر . ن من شرح أف

ن أو  ست نوعًا من التخم ي ل ية التقاطب الثنا لفة إإن من أو  قحام النص  قوالب مت

شأ من العلاقات التقابلية و الثنائيات الضدية ال تجمع  و مبدأ ي اضية عميقة، بل  معادلات ر

شياء و الموضوعات ن  ذا الص،المتناقضات ب شأ جراء  سم دامفي ت بالتوتر و علاقات أخرى
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دبية، التنافر محمّ ا  تحليل النصوص  ثمار لة بالطاقات المعرفية و الدلالية، و ال يمكن اس

النصوص الروائية ذه الثنائيات ع مستوى المكثف ل ضور عد ملاحظة ا .خاصة 

ان  الرواية يخضع  مكنة مثللمنإن الم ن  ، )سفل/ع: (التقاطب أو ثنائية التضاد ب

ارج/ الداخل(، )المفتوح/المغلق( ت إ )نتقال/ قامة(و)ناك/ نا(، )ا ، و  ثنائيات ت

ندسية و : مجالات متعددة يائية،  قيقة ممتدة اتصاليةف ائية، ، و   ا و متفرغة و لا

ي و  عمليات مما أكس يا ة  الواقع ا مية كب ل، فالقراءة التقاطبية ا أ بداع و التأو

الرواية،  م مضمون انية أك لف ان تمنح إم قدرة إجرائية عالية ع التحليل و لامتلاكھللم

ل . التوليد و التأو

ب و  ي حسب المذا ا ات للتقاطب الم جالقد برزت عدة مصط
ّ
انية، اتت الثنائيات الم

كة المع ا مش يم إلا أ ماكن المتقابلة، و رغم اختلاف المفا و  تلك ، ــــماكن المتضادة و 

ي  سدة داخل النص الروا عادًو تمالثنائيات الضدية ا حسن ،و دلالات مختلفةانحھ أ يرى

ذه أن  أو عناصر متعارضة، :" بحراوي ن قوى ل ثنائيات ضدية ب التقاطبات تحضر عادة  ش

صيات بأماكن  أو ال ع عن العلاقات و التوترات ال تحدث عن اتصال الراوي بحيث 

ن و ،5"حداث ط ب ان بوصفھ شبكة من العلاقات ال تر ذا السياق، يمكن النظر إ الم ضمن 

و  ن القارئ خ ب صيات الروائية، و   ن ال و ب
ً
صًا أو متخيلا ائنًا م السارد بوصفھ 

لاتھ عند اتصالھ بالنص . تأو

ّ
م عمل دش ان كتاب عت أ ان(ن مسار التنظ  للم باشلار ) جماليات الم لغاستون

)Bashelard Gaston(ُّعد ي ـــمن أو الدراسات ال نبّ، إذ  ا وم التقاطب الم ت لمف
ّ

ش طت و 

 تفس حالات 
ً
ثمارًا دلاليًا فعالا ثمرتھ اس ان، و رتباطحركتھ و اس ي بالم النف و الوجدا

ن ال"عليھ قد قام بدراسة  ان و عارض ب ارج المتضمنة  الم قبو و العلية و جدلية الداخل و ا

ن  ب
ّ
ت و اللا تالب غلاق(ودرس جدلية ، 6" ب سة تكشف إ حد ما ) نفتاح و  كتقاطبات رئ

ان  ارج، حيث يمثل الداخل الم مسألة الداخل و ا ان  النص، كما تناول جمالية الم

ن(المنغلق ان المنفتح الذي يمثل حماية أقل،و، )م ارج الم عبارة أخرى، فالداخل يمثل ا و و 

ت نقيض الب ون ارج ي ناءة، و ا ستقرار و ال ل ما يحملھ من قيم  ت ب 7.الب

ي انية ) Youri Lotman) (يوري لوتمان( ينطلق أيضًا السيميا ة للتقابلات الم ليؤسس نظر

ل تقابلات،م1973سنة تظم عادة ع ش يائية ت انية الف سفل، / ع":فالعلاقات الم

ب دود/ البعيد، المنفتح/ القر مَحْدُود/ المنغلق، ا
َّ
ا تصبح أدوات /، و المنقطع اللا ل المتصل، 



ي و دلالاتھ  رواية  ا ام"التقاطب الم ع  تقار فوزة.دميلة زن                " أصا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X395: التار

انية، و يرى ا أي صفة م ر عل أن تظ أن النماذج ) لوتمان(لبناء النماذج الثقافية دون

يةجتماعية ة و و السياسيةو الدي ا تتخلاقيَّ سبًا متفاوتة، ضم عموم انية، ون  صفات م

ل تقابل السماءت ع ش
ً
ية السياسية  /ارة ات ع نوع من ال

ً
جتماعيةرض، و تارة " و 

8.

ر( و ع نحو مشابھ سار  ر ي( كتابھ ) Jean Weisgerber ()جان ف ،)الفضاء الروا

آليات م فيھ البناء النظريالذي قدّ ا داخل النص،  ي و كيفية اشتغال ا ية التقاطب الم لمن

ي يا قليدي الف ع المزدوج الذي يفرضھ الفضاء  ن التوز ط ب ن و ،معقدة تر ن اليم التعارض ب

ن التقاطبات المشتقة من المساف سفل و ب ع و  لف و  مام و ا سار و  م و ة ـــــــال و ا

. 9ساع

ي نجد  ماس(أيضًا الناقد السيميا ) Grimas() غر
ّ
ف مصط التضاد بدل التقاطب، إذ قد وظ

ضداد الثنائية، فالمع عنده يقوم قام   ي يقوم ع التقابل و  اح نموذج سيميا دراستھ باق

ماس  ح غر ع ذلك يق ء إلا بمقابلتھ بضده، و بناءً عرف ال عًا ع أساس اختلا و أنھ لا  مر
ّ
عتمد ع علامتيًا ينظ ة للنص و  ةم من خلالھ العلاقات المعنو شك ، لاختلافالتقابل و نظر

ساعھ الدلا د  ا ي و تز ل للنص الروا ساعد ع فتح مجال البحث و التأو ذه الدراسة  ؛أن 

ا لدى القارئ عدد ة و  شكيل الرؤ م   س ذه الثنائيات قابلة للانقسام و التوليد مما  . لأن 

ذه ا ند إ إن  س ة ال  ةود النظر يعاب شامالتقاطب  النظر ل و ـنصوص لأجل اس

طاب وجمالياتھعميق  شكيل ا ن  اتيجية مفتعلة تلقوان س خطة اس حم ق، فمبدأ التقاطب ل

زة فقط ذا و نما إو ،النص  قوالب جا ل موضوعات العالم، ف تظم وفقھ  ي ت و قانون

و الذي جعل  شقق  من حولھ، لذلك نال سق وعيھ مع ما يدور دب يحاولسان يضبط  اقد 

ن أطراف التقاطبات ليفجّ يديولوجية و التوغل داخل منطقة التوتر الممتدة ب ر الدلالات 

م الفعال ؛المعرفية يح الف ال الو ال ت ي ودراسة و الشامل للوجود لأجل تجميع أش سا

ندة  ئة لمنمسارات التحول النصوص المس أص يمتد خارج النص  الب التقاطب كقانون

ونية ة و ال شر . ال

ذا   نا و ع  س دراس ئة ساس سوف  ا الب ثنائيات التقاطب ال تفرض أثناء تناول

رواية  يديولوجية الماثلة ع مستوى ام(الثقافية و التموجات المعرفية و  ع  ا اِ، أصا مرأة قل

اتبة )غيمة انية لل ، فالتقاطبات الم م كيفية تنظيم سجميلة زن المادة ساعدنا ع ف
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ان للم يوي سمح لنا التحليل الب ي، و س ن الروا ائية  الم ة السبا ك خصو تجاه   

.نتاجًاإو 

ا  رواية الت-ثانيًا انية ودلالا ام(قاطبات الم ع  :ميلة زن) أصا

ان عت مًاالم بداعية الروائيةعنصرًا م عمال  ل  عادًا حيث،  أسقطت عليھ المبدعة أ

خرى،  اجتماعية و نفسية متعددة، فنجده كمسرح درامي تتفاعل فيھ بقية العناصر السردية 

ا غيمة"ت رواية نلقد بُ ام، امرأة قل ع  انية عديدة، حيث ميلة زن " أصا ع تقاطبات م

ا  ا و معان ل مرةانت تختلف دلالا : ، إذ عكست لنا الصراعات الموجودة داخل النص 

ذه تقاطبات دلالية نتج/قوةراحة، /اطمئنان، شقاء/موت، اضطراب/حياة سلام، و  من تاس

صية البطلة  نة(تحرك  ي ال تمثل ) ز ا ن أطراف التقاطب الم نفتاح(ية نائثب ، )غلاق و 

ارج( ناك(، )الداخل و ا نتقال(و ) نا و  قامة و أماكن  ).  أماكن 

ام"التقاطب  نص رواية نإن القيمة الفعلية لم ع  تكمن  التولدات الفرعية " أصا

ختلاف و المفارقة  ن الالناشئة من لعبة  ة و المدينة،: (اتثنائيب تالقر ة و الب و الشارع، المق

قابلة للانقسام و التوليد إ تقاطبات ن  مك، و ي)المدينة خرى ذه الثنائيات   شارة إ أن 

صية  علاقة  ونات الرواية بما  ذلك ال ا ع جميع م عة أو لاحقة لتلقي بظلال تا أخرى

ان ك ة و  قامة(تقاطبالتأثر و التأث بالم ان السعيد و اختيار ة، الم ليف ـــــجبار و  زن

). و المعادي

نا يمكن القول ان  رواية ،و من  دورًا بارزًا طغت عليھ سلطة ) جميلة زن(أن للم

اھالتقاطب، حيث رسمت ل  رواي عض، ع ش ا  عض ذا دوائر تقع  الموقع الضدي مع  و 

ية الثقافية و المعرفية للنصيرفع  نفتاح المعر ع مكنونات الب ان من غ ، سب  و لما 

قتصار  نا  ا، فقد اخ ا  توالد عدد التقاطبات و ملاحق عة  دي من الناحية العلمية متا ا

عض الثنائيات ن  اصلة ب ناك: ( تمثيلنا لذلك ع التقاطبات ا ، )ارجالداخل و ا(، )نا و 

ند إ خاصي  س ا  غلاق(لأ ت) نفتاح و  ى .  الروايةان ـــــــالمكرطؤ كثنائية ك

:)ناك/ نا (ثنائية .1

ي  رواية يخضع الفضاء ا ام(الم ع  ية دالة، فالروائية ) أصا عمق دوره كب اتيجية  لاس

وغرافية، و  ة و الطو ان بإلا تكتفي بإيراد التفاصيل البصر شكيلات الم ثمر   س عاده أنما 
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، فالمدينة تمثل للبطلة الجتماعية و   اضر و الما ن ا كة ب ة كمنطقة مش نة(فكر ) ز

اضر  ة  الما ،)نا(ا انية إ بو )ناك(أما القر ذه الثنائية الم ش  قة الصراع ت، ف

ن  ب ناك(النف و التمزق ). نا و 

ةو المدينة ( تقاطب.أ ):القر

ة· : القر

ا فضاء   ان يمثل ل نة، فالم الذي عاشت فيھ ز ول ان  ة الم و المذلة و تقار حتمثل القر

ذه االمثال الذي  نطقت بھ الساردة  ااس " قيقة قول ا عند مدخل :   يكفيك أن تلفظ اسم

ا  ام نحو ع  زي(البلدة لتتجھ أصا أي أن أحد،)ز
ً
ا ا سم لتحق ا و لكن صغر  و لم يدلل

10." ا و حسبشأالتصغ  من 

نة(فاسم  لة ال يُصرف النظر ) ز ميلة و و و ة ـــالمدللة وسط العائلإ الفتاة ا

الة تصوّ ذه ا وضاع قارب، و الروائية   ة فتقدم تلك  لنا حياة البطلة بصورة مقلو ر

انقة ال تمرّ زمات ا ا و  ش ع سة ال  ا الواقع البا ا، فلم يزد ا لوالد ا جراء فقد

فًا بتوجيھ  ش إلا نز ام(المع ع  ا ) أصا ا سل والديك، لقد خنت " ب خطأ والد زمي  لا ت

فت  ن اع ظة ضعف، ح دين الوطن   ا ان تمركز رفا ا ان  يتطاير  (...) بم لقد 

ف  د؟ يا(...) تحت السياط و الدم ي ش 11." للعارللمذلة يالماذا لم أقاوم؟ لماذا لم اس

زي(فاسم  ا يقزّيالذي ) ز ا غ جديم من قيمة سب إل
ً
ا ذات جعل م ا، و ة ر صي

تمع، الذي وجّ ن أفراد ا تمام ب ا بالا فھ، لأن مملة شرسة و عنيفة ع ذنب لحھ ل تق

ا يوالد ي لا تلومھ يومًا ،حر ا ل ير الموقف ل ت ي، و " و يحاول ر ا لقد أرغمت ع ارتداء زي

ش، فلقد كنا ملم أكن أملك خيارًا آخر، لقد فعلت ذلك من أجل ددين بالموت جوعًا ــــلقمة الع

بل أصبح واخنا، كما أن العودة إ ا عـــ أ
ً
12." د الذي حدثـــــــــت أمرًا مستحيلا

نة مفجوع بالآخر  تمع( ما نلمسھ أن والد ز ة )المستعمر/ ا و اب جراء  غ ي من  عا ، و 

فًا د ب لھ نز س ا نفسيًا فردية ظلت تحاصره و 
ً

س يرمز إ خيانة اخليًا و قلق داخل جسد مد

تافات الشعب  زائر(الوطن، و  وسط  زائر-تحيا ا ة عن الفرحة) تحيا ا و المع

زمنة " ستقلال  سد ع  ن ا و أن ن  إ أن ، ليتحول ار ج الصوت الداخ با يم

يانة(الماضية  اف، ا ع ن و ،)التعذيب،  ة(الفعل الرا ر ي، أصوات ا ر ا و ) الزي

ة ار و تصبح سوداو ف و 13" تتدا  نتحار  ان  ياة، ف مما أفقده الرغبة  مواصلة ا

ل الوحيد ل ب الضم بداخلھ و صوت الناستوقيفا ة يصسلك ال"،حولھمنصوت تأن

ا المفزوعة باتجاه  بت م لما اق ا، فضلت تتفرج ع الصفصافة، و رأت منظرًا مرعبًا لوالد

14."عد خطوات منھ
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ا 
ً

ا ضيق
ً

ا خانق
ً
ان ة م ب نظرة الناس لعائلة أصبح فضاء القر س ة  يو إ العزلة و الغر

نة و العادات و   ذه ز سامح و الرحمة تجاه المرأة، ف عرف ال عراف البالية  مجتمع لا 

ا مدّالتداعيات الداخلية للأب و ق ابطة من طرف ضية انتحاره جعل عاة للنظرة الدونية ال

ذه الظروف ل  تمع،  جتماعيةا نة النفسية و  صية ز عكست ع  . ا

سوة الثلاث  كذا وقعت ال ا(و ا، خال نة، أم فضاء ) ز سلام و تحول س  دائرة الوجع و 
ّ ع ان مفتوح إ مغلق  ة من م ز و القر ن  عن ال طھ  عدم القدرة ع الفعل و التفاعل تر

لاص ان؟ : " علاقة عدائية، فيفكرن ا رنا الم ب إذا  إ حيث نجد القوت، (...)إ أين نذ

عد أن منع الناس عنا الصدقات، و صاروا  ء،  سة  ة البا ذه القر طنا  عد ير فلم 

15."يتحاشوننا

سة ة البا روب من القر ز فعل ال ا، لذلك في صية تعد أن فقدن التواصل مع جد ال

ول غادر القطب  ا  ة(نفس ول) القر مج إ قطب ثانٍ
ً
ما )مدينة مغايرة(مرغمة ؛ الذي ر

ام ع  عيدة عن أصا من تبعية الما و بدء حياة جديدة  للتحرر ا المأمول فيھ خلاص ون . ي

. المدينة·

فضية المفتو  ھ من شوارع و طرقات المدينة  من  و بنايات، و  تختلف  حة لما تحتو

جتماعية و الطبيعية و العادات  كيبة  ا لل
ً

ة من بلد إ آخر و فق ا المعمار و ندس

سمح لنا دراسة المدينة  ان بعراف، و س القيم و الدلالات المرتبطة بالم و تحديد أبرز

صيات .ال

ّ
ة، حيث مث ن القر ت إليھ خلاصًا من س نة، الذي اتج ي الواق لز رو لت المدينة الفضاء ال

صية سإ رسم المعالم و التضارية ئعمد الروامل ا  بقدر ما ركزت ع حركة ال و فعل

ان انت أغلب أحداث رواية ،الم ام(ف ع  ) نا(آخركقطب مركزي) المدينة(تدور ) أصا
ّ
ل مث

صيات فيھ ، حاضر ال ان مفتوح ترى نة م سبة لز ا فالمدينة بال ذه ،تتحققل أحلام و 

ا الصورة   خطوة ف ا البطلة و  تضع أول لية " يجابية ال تخيل دخلن البلدة  أواخر جو

شع من الوجوه  ق الفرحة و بالاستقلال  للة بالألوان و بر انت م جلسن (...) و العيونو 

موع ال ن نحو ا ات ع الرصيف و مددن أبصار 16."ادرةم

فرح ور م شارك ا نة ل رة تندفع أم ز ذه التظا ع عن مكا خضم  ا النفسية ناو نو 

تاف و الغناء  ا وسط المواكب الصاخبة و رقصت أمام جميع العيون" بالرقص و ال فقذفت بنفس

سعت  ةال ا يو ذه ا سد النحيل النابض  ا تتأمل ا يبةحدقا 17.ال
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رمان و الفراغ الرو الذي  يًا عن الكبت و ا عب ا  م ما  إلا أسلوً ركة من  ذه ا و 

ع سلام و لإيقاظ  )ناك(ھ شانت  س وف و  ، لتجد مساحة واسعة لتط مشاعر ا

نطة منذ مدة ا ا ة تنازلت عن امستعملة جسدحواس ظة قص ذب، و   للإغراء و ا

ا  ا بما فيھ ابن نة(ماض س(و )ز ا العا ذا )اخ ا   جديدة مع أي رجل عشق جسد
ً
لتبدأ حياة

ديد  ي ا ا ). نا(القطب الم

ر تيمة  روب(لتظ ن الرواية) ال و تكسر الروائية أفق التوقع فكيف للأم ،مرة أخرى م

امن مصدر   ب التعاسة لأبنا س عكس ذلك و  ون ماية أن ت دث  التوتر و ،و ا و يزداد ا

سند، ف ا وحيدة بدون نة نفس ختفاءروبالالتصاعد عندما تجد ز ا ان إراديًا و  ذا ما جعل

ا قبل ا بوضع بأ والد ا، و قد ت ا جراء أخطاء غ مسؤولة ع ر و اليأس بداخل الق تحمل بذور

ب س ذا المقطع  س، و س:"ـــارحيلھ   ك أحد غ خالتك العا عد رحي و لن يأو وج أمك  ت

ا منك
ً
عس حظ 18."  أ

ا( ذه التفاصيل إن ا مع عاشق روب أم ا و  و ع عوالم الطفلةتانص) انتحار والد

ا ا ،أوجاع ا رغم ذلك حاولت ترميم عالم ابإلك ا، إلا أن عطاء فرصة لنفس بمواصلة دراس

ش و الدونية م ا دائمًا بال شعر قاسيًا  ش ظلَّ تّاب "، الواقع المع
ُ

ا  الواقع لم تكن  الك غ أ

ت و  م  أشغال الب ن  ع م من السوق، و  ل المعلمة، ف تجلب حاجا أك من مجرد خادم لأ

ن يزف موعءت طفال، وح تّاب لاستقبال 
ُ

و تنطلق نحو (...) الكتان د الدراسة تتأبط حقيبة الك

19." الدراسة

ذه الظروف  نة رغم  ا الدراسية بجد و مثابتمكنت ز رة؛ لأن المدرسة من مواصلة مس

تّاب(
ُ

ا ) الك ا ع تحقيق أحلام ساعد ا الذي س ليف ل بوب  ي ا ا و انت الفضاء الم

عتماد ع  ا و  ن ذا و روج من دائر ت ا ل  المدرسة استطاعت أن " الفقر و الضياع ةنفس

المراحل التعليمية  ل ا  النصف، و ماإتخ تظر مرور قسام بالانتقالانت ت التدر  

جية ا  ، 20" التدر سكن فيھ مع خال انت  وخ الذي  نة  المدينة إلا ال عرف ز كذا لم تكن  و 

ة و المدرس ان يفتح ذراعيالمق ن، و مازال الم ذين القطب ن  نة و يتعامل ھة، و ظلت تتحرك ب لز

ستقرار  نتماء و  شعر فيھ بنوع من  ناءة ل ا بألفة و  ح أصبحت شابة يافعة و معلمة مع

.متمكنة

ان  ة ) نا(فصورة الم و القر ان آخر و  ا بم تب عن ذل)ناك(لا تتج إلا بمقابل ك ، و ي

ن  ناك(جملة من التضادات الناتجة عن التقاطع ب من و ا(كثنائيات ) نا و  و الغياب،  ضور
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ّ
نتماءمن، أاللا

ّ
لفة و العداءاو اللا ان ،)نتماء و  ج بمجرد أخذتلكن دلالة الم تتغ بالتدر

ي  ا ة(خروج البطلة من القطب الم ا  المدينة لتبدأ ) وخ المق و مرحلة ثانية من حيا

ي و دلالاتھ  المرحلة ا تمثيل التقاطب الم يوسنحاول طط  :با

ارج/ الداخل (ثنائية .2 ):ا

ان الذي يحتوي ل عت الداخل الم و  ارج ف ماية، أما ا شعره بالأمان و ا سان و 

صية و نمط  مان ع حسب طبيعة ال مغاير عن الداخل، و يمكن أن يوفر لھ العداء أو 

تمع، إذ يزخر نص رواية  ا بأفراد ا ا و علاق ش ام(ع ع  ا ) أصا ذه التقاطبات لوظيف

و  ا ون حداث و سي عميق  مة   حولھ الدراسةالم ساس الذي تدور (ر ت:  كبؤرة ) الب

. ذب التقاطبات

حياء و غ ذلك ان مفتوح يتمثل  الشوارع و الطرقات و  ان مغلق و خارجھ م ت م ،فالب

ي  للإقامة و الثا ارج تحيلنا إ ثنائية للانتقالفالأول ركة، و لا شك أن تقاطب الداخل و ا و ا

ة  أحدا خر(ث الرواية و  ثنائية محور ي ) نا و  ا وم التقاطب الم ما مع مف و تفصيل علاق

ا
ً

. لاحق

ان  )ناك/ نا (ثنائية الم

كنانا

وخ(المدينة ةال)المدرسة-ال قر

اضر- ا

لفة -

حتواء -

نتماء -

العداء-الما -

يانة- ام-ا

نتحار-

-
ّ
نتماءااللا

روب- ال

طط رقم  ي : 1ا ا ناك(يو التقاطب الم ام( رواية ) نا و  ع  )أصا
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ت و الشارع(تقاطب.أ ):الب

ستقرار و السكينة و مركز الوجود داخل  ان  و م سان، و للإ ول ت الرحم  يمثل الب

و يمثل  ، ف ار مان من العالم ا ماية و  دود الذي يضمن ا ياة ا ر ا رًا من مظا مظ

فراد  ل فرد من  سة" الداخلية ل 21."  سلك جماعة متألقة، متضامنة متجا

خرى، ئيقد أولت الروا ي جما مكمل للعناصر السردية  ا ت كعنصر م للب ى مية ك ة أ

ة  رواية  انية المتم ذه الم آثار  ام(لذلك نرى ع  ر ) أصا الالتقاطب عندما تمظ : عدة أش

اينة( ت ال نة، ب ت ز ة، ب ن ة، و تنوعت إقامة البطل)وخ المق قطاب الثلاثة ب ذه  ن  قامة ب

ة و   ، و للذل اجبختيار
ً
ناءة تارة ا للأمان و ال

ً
ان ا م ان يمثل ل ة، و  أخرى، ر

ً
حتقار تارة و 

ذه الدلالات من خلال ثنائية  ارجا(و يمكن استكناه  :)لداخل و ا

ة· :الشارع/ كوخ المق

وخ  ا   ا لتقيم مع خال روب والد ا و  عد انتحار والد ا  نة بطلة الرواية قر ر ز ت

ور من م ا  ان مغلق يوفر ل و م نة، و  سكن فيھ ز ت الذي  و الب وخ  عيد عن البلدة، فال

انت  ستقرار، ف مر و  يام اعتادت اجبإقامة فيھ أول نة، و مع مرور  ا ظروف ز ة فرض ر

ا، و ما زاد  غلاقھ عليھ و أصبح جزءًا من حيا وخو تواجدا ان آخر منغلق ال ة كم  المق

ار ماية أك من العالم ا ا ا . ليوفر ل

خر عيدة عن سلطة  موات  و بصمت  نة بالقبور س ز ة  الفض/ستأ اء الرجل، فالمق

رب إليھ من  ليًا احتقار الناسالوحيد الذي  ا  ان يحتو ا، ف م م ل ا، بل و ظلم و يحم

ا ا و متع ناس " و مصدر است ة، لأن .  ذه المق ا طعم خاص  حياة  ن و عشي ثن لأما 

ا  تقلن إل ا من طالبات الزواج ي حراق إو ع الملونة الشمو لإشعال)...(ساء البلدة و فتيا

ن،)...(البخور ن قطعًا من ا صنعنھ بأيد ن مع 22." كما يجل

ة ل المق ش ش و زاق و الع ا للاس
ً
ان ا أيضًا م سبة ل نة " بال سبة لز عد بال ة لم  المق

ن معالمھ المفرحة قدوم جزار ا ا الصغ الذي من ب ى، بل صار عالم ا يجمع رفات المو
ً
ان ل من م

ا بحشا 
ً
ا بالدم مليئ

ً
و يحمل دلوًا أسود ملطخ ة قادمًا لتوه من المذبحة و  أسفل المق

يوانات اك لكن ، 23"ا ا لان ا صد حر خر ي ابًا إ المدرسة تجد  ة ذ عندما تخرج من المق

اقھ ا و اخ ن،جسد ق سلم من الشباب و المرا ا تلك العيون" وفلم  سلط عل انت  ا ما  ً كث

لة، و قد مرت  ا الطو اعب و ضفائر ا ال ا المليح و صدر النظر إ وج ق س مة ال  ال
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ل مرة  قدار   انت  ة  ا، و خاصة محاولات تبامتحانات عس ا م و ستدراجنج

ن للاعت ق عض المرا ا  انت تخت وراء  ادستغلال ال يقوم  ة فقد  ا  المق 24."رحةضء عل

ارج  ذا ناتج عن ) الشارع(إن ا ماية، و  من و ا ا  ا عدائيًا لا يوفر  ل
ً
ان نة م يمثل لز

تمع  ية ا ة ال ؛طفلة وحيدة/و ساديتھ إزاء أنعب بو ا تفتقد للمرجعية الشرعية  لأ

ا ا ،تحم ا باحًا بدو مفيض جسد ى أك حماية ل ان المو م، ف ة  نظر و ا ن ال و

ما  حياءوصاحب .من 

خرىف امرأة   وخ  دتصاحبة ال تقلل،)خ/الزوج(الرجل مناضط ارج إ ت من ا

ةوالداخل  ا و لم تتقبل تجد فضاء المق ا زوج حتواء، فبعد أن خا ماية و  لفة و ا

مراض ا،عليھاتمردبالوضع  ة  ا  م اوجدت نفس عيدة عن بي لعقلية 
ً
ا، ومرة و أطفال

ا  يرفض ا أأخرى ا و يرم حياء ،الشارعإخو ا أصبحت تمثل خطرًا ع  ا  و لأ
ً

وخ ا  اتخذ ل
ً
ة مسكنا ارجالمق ا عن ا ا و يبعد مو ،يأو ا مشاعر  شواق تمزق ا ،مةلتقع تحت وطأة  ً و كث

ات غضب حادة وسط القبور ا نو تا انت ت ذروا الرماد  ولقد حشو الصبار  حلقي" ما 

ا  ا مفجرة غض ارة و تقذف ، و انحنت ترفع ا ع (...)عي ا و  و ظلت المسكينة تواصل مرافع

ا إ نباح جاف  صو ا تمزقت، فقد تحول ا و كما لو أن حنجر لاء عن غض ون ا الس يمزق

25." الفسيح

ار السائدة   ف ش الذاكرة بالصراخ كنوع من التمرد الصامت ع  ن فالمرأة تحاول

وب  م لأنھ م ى، و لن يصل إل ا إلا المو سمع صو ة، فلا  ور و مجتمع يحتكم للسلطة الذ

دد صداه  فضاء مغلق  ار يبقى ي ة(منقطع الصلة عن العالم ا سم بالصمت ) المق و ي

ية و صوت المرأة  مجتمعاتنا العر كذا  و العزلة، و  ون ة وتبعا لذلك ،الس نجد دلالة المق

افمفارقة للمعتاد  الرواية  ى، أصبحت م ا و مستقرًا للمو
ً

ا موحش
ً
ان انت م ا أليفًا و بعد أن 

ً
ن

ا خارج حدود  زً عة غر ا ة ا شر ا الذئاب ال لفة للمرأة ال تطارد ماية و  آمنًا للأحياء يوفر ا

. ذا الفضاء

خر بدأت تتج وع ما يبدو أن  نا و  ن  ب العلاقة ب س يمن ع أحداث الرواية،  ل

قطاب، انتقال  ن  صيات ب نة من الداخل حركة ال ارج ز وخ من ا ارج و صاحبة ال إ ا

ن  ن القطب وخ و الشارع(إ الداخل، و  منطقة التقاطع ب ثق طاقة دلالي) ال و معرفية ة ــــتن

كية، حيث استطاعت جميلة زن أن  ر و و ثقافة مجتمع سادت فيھ السلطة البطر تصور

ذا الصراع و معاناة المرأة من سيطرة و حدة  اتصور خر جسديًا و معنوً .يمنة 
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نة · ت ز .الشارع، المدرسة/ ب

وخ  تًا متواضعًا وسط  البلدة، و غادرتا ال ا ب نة معلمة استأجرت خال عد أن اشتغلت ز

ان الذي أوى ذا الم سع دائرة التعامل مع الناس، و قد أعطت الروائية ل ت لت ما إ الب عاس

ا لمشاعرجعلتھ يتجاو انياسإنفسًا 
ً
مجرد خلفية للأحداث، بل أصبح خزان ون أن ي و البطلة ز

ا ار إذ ،أف
ّ
اش ا و معانا موم ا   شارك ا 

ً
انيًا أليفًا مغلق ت قطبًا م  الغرفة الرطبة . " ل الب

ة من  ا يلثاث فراش ممدد العار س فظ ملا و خزانة  ام ف صغ يؤدي عدة م ا و صندوق م

ا و طاولة س تلاميذ يح كرار ا، و ت ا ...لتحض دروس ا و صعب عل علقت  ومع ذلك 

ا ا، و تث خيال المتلقي ، 26"عتاق م ار صيات و أف ة تحمل معاناة ال ان تجر فالم

ا لھ دلالا  ً ا خاصًا مم
ً
ان ا م ستحضره باعتبار 27.فنيةتل

ي الو  ت  الرواية  صورة تحا ا إن صورة الب
ً
ان نة م ت عند ز عكسھ، فلم يكن الب اقع و 

ان أعمق عود إليھ، بل  م الصفات ال يجب أن تتوفر  من ذلك بكثاآمنًا  لفة من أ إذ أن 

ت نة ، و الب سلم ز ش مع -مرة أخرى–لم  ع ا  سوة لرؤ من ألسنة الناس  البلدة خاصة ال

ا لوحد انت عندما تمرّاخال ا من ش، ف ع قل ل ارحة ال ت لمات ا سمع ال ارع ال 

اك ن ذلكن الس ي يب وار   : و ا

ون؟ معلمة " - !من ت

ة ، من أين جاءت- . تبدو قرو

ديدة خارج البلدة- عمل بالمدرسة ا ا  ل ما أعرفھ أ لا أدري

ماإ- ش مع تلك المرأة، تصوري لوحد ع .ا 

انت لقيطة جاءت - ما  اا ر 28."من أحد الملا و ر

فما يحدث  الشارع يو بدلالات اجتماعية و عرفية سائدة متوارثة من جيل إ جيل، و 

ولة س ي للمرأة الوحيدة لا يمكن أن تتغ  تمع العر تمع ؛نظرة ا ا متجذرة  تركيبة ا لأ

ن ، و و خر ا بالإدانة فعاشت تتعذب من نظرات  ا و  تلوّح نحو ام تطع ع  دأت أصا

ا،  ا بالشارع و ل ط عد تر ارج(لم  رب و عدائية و ) ا . خوفإلا علاقة 

ستقرار و حاولت  من و  دث تبحث عن  ورة ا نة داخل ص ن تتخذ من أظلت المرأة ز
ً
انا االمدرسة م ا القطب ،إيجابيًا ل ل ل ش ا ل شأت علاقات مع زميلا إذ أحبت التلاميذ و أ

ورة   ومة م ب حادثة مفتعلة، إذ وجدوا  س ت دلالاتھ  غ ليف و السعيد، لكن سرعان ما 

مة  ا جثة لقيط ليلصقوا ال : اساحة المدرسة 
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ارج؟" - امس التلاميذ  ا ن بما ي أتدر

نة مستصغرة - :مرساءلت ز

و بقوا تحت المطر- ذا رفضوا الدخول . التلاميذ؟ آه ل

افتمط شتبإصرار و  ردت - عض الكبار جر ي:ي ناك  ا و  ا و رمي ا جثة لقيط جئت  أ ون

ع عدم الدخول 29".الذي يحرضون

ل إو ع  قوال مرة أخرى  ادثة تناثرت  ذه ا حياء و ركن ثر  ل شوارع  من البلدة و  

نة من  سلم ز اماتلم  م الدونيةا :الناس و نظرا

ب و دب " - ا حقيقيًا لمن 
ً
التعليم صار سوق

ذه؟ترى- طفال لقيطة مثل  علم  ماذا يمكن أن 

علم من أين جاءت- ا و لا أحد  30. " كيف يقبلون

صية وضيقت ع ان استحكمت بال ركة، عندما ولعل قيود الم ا ا ل
ً
أصبح الشارع محملا

تھ و رفضھ  ابدلالات سلبية و ازدادت عدائ غواءبدأو ل ا  صد وة من الرجالي ا الش بع ،و ت

في ا العبور س من حق أنھ ل ا و  ء ھ؛ و ضاق عل ا دخولھ، لا ل وري و لا يحق ل لأنھ فضاء ذ

ية عادات و  ا امرأة  ش فعراف قديمة، ألأ ف بصمت و القلق ي ا و  ت انطوت ع جرح

ا نكفاء ،صدر ا  لتصاق بالداخل لتضمن لذا ا  ل مرة و التفرد واستوجب عل لتعود  

ت الذي يضمد جراح ا  الب آلاممإ أحضان خال .اما و يحتوي

و التنقل، ل الناس بالعبور ة ل ر عطي ا ان مفتوح  نة تراه العكس، إن الشارع م إلا أن ز

ة ظالمة ور ا برقابة اجتماعية و سلطة ذ ان الذي يحاصر و الم ان ،ف و رفضھ فامتناع الم

ا تمع، و  نة من امتناع ا ا اليوملز ا بالأمس و المدينة ترفض ة ترفض ولا ض أن ، القر

ا ان العام بالانكفاء ع الم د التغلب ع الم اص، البطلة تر ن ن ا ن تجاذب القطب الداخل (و ب

ارج ناك(، )و ا ستقرار (، )و الضياعنتماء (، تتولد ثنائيات دلالية و  تقاطب )نا و 

ت ش ب و العداء(و ) و ال ).ا

اينة تب· شفى/ال . المس

نة  ا بز
ً

ام لصيق سيًا و اجتماعيًا  الرواية، و أصبح  ن المستلبة ج موتيف  يتكرر

اينة  ا من طرف ابن ال ا، و  اغتصا ، ليمثل نقطة الصدام ) عادل(بفعل واقعة حدثت ل

خر،  نا و  ن  قيقية ب ا من جديد، أماا ة دخلت حياة البطلة فقلب ور صية ذ عادل 

مّحيث  عة ان  ا بمكر و خد سية عندما استدرج ي  " ھ الوحيد تلبية رغباتھ ا أدخ والد
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بعھ  ا بيده أن ت مام، غلق الباب و أشار إل ر شديد ) ...(تفض  ارتا )...(ا ن لا شر

ا 
ً
ئ ... ش

ً
أ عص ثغاب قليلا ا دفعت واحدة)...(م عاد يحمل  أس ت،فرغت  ظر و بقيت ت

ا و تلمسھ ) ...(قدوم والدتھ شق شعر ت ا و يحاول ب م و يق أحست )...(عطرك جذاب، قال و 

ابدوار  ا و يقعد ل ساق ا يخ امل جسم ا و بخذر شديد   31." يجتاح رأس

سبة إ عادل ملك م نة بال ب  شفز س ل الرجال  ، فبعد اع ل ناقل  ال شاعات ال ت

شفقة وصولھ إ  ا دون مص كذا قرر ا،  مة عل ا خارجًا للفراغ و الضياع ليؤكد ال مبتغاه رما

ي يو ذلكأو رحمة د  .:  والمش

؟" - ي؟ لما حطمت ذا  لم فعلت 

. أنا أعرفك جيدًا فلا دا للتمثيل-

؟ - عرف ع ماذا 

ا بنظرة استخفاف و قال- ا و أ: رمق
ً
أباك خان الوطن و أن أمك تخلت نعرفت أنك وضعت لقيط

ا ت مع عشيق ر 32." عنك و

باح ا اس رمة جسد اك  ن ذا  ا و ھف شرف امات الباطلة حول عد اقتناعھ بالا عادل 

ة كسند قوي بو ب ودب مادامت لا تمتلك الشرعية  ل من  ا متعة ل ا، ظنًا منھ أ شرف عائل

ما فعل  ا، و م ا و يدافع ع ايدعم ند إ امرأة ضعيفة مثل س دد  تكرار فعلتھ مادامت  . لن ي

عد نة ترفضماو  ا من إز
ً
ا خوف عادل، رغم اجزوتالعائلة قررت فضيحة السقاط جني

لھ فكرة الزواج م ون،ارفض ومعارضة والدتھ و أ اينة، فت ت ال ليف إ ب ا  تقل من بي و ت

ا كنّ مية و تخصص ل ن ة و شبھ ال ذه الغرفة قبلك و " غرفة  سة ـــــلقد سكنت  لا تطل ي با

ديقة ا إلا ع خراب ا 33." نافذ

ماكن المغلقة و جزء ا مخصصًا للنوم و اعد الغرفة عادة من 
ً
ان م ون ت و ت من أجزاء الب

ياة عندما  ل ا روب من مشا دوء و ال الراحة و ال
ّ
أ إليھ، لكن مث نًا يحد من لت عندت نة  ز

ا ا و أحلام ان دلالات ، وتبعا لذلكحر سب الم ا شبكة العلاقاتمخالفةيك ن جديدة فرض ب

شة ان تتغ أنماط المع ا، فعندما يتغ الم . البطلة و أفراد عائلة زوج

ان؛  ة من الم غلاق ولأنلقد بدت البطلة م ة، و ھ شديد  لا قامة فيھ إجبار

ش و احتقار  أفراد العائلة، لما لا  م ي  عا روج منھ، كما  ركة أو ا تمتلك القدرة ع الفعل و ا

ليف ا  ا العودة إ بي ا، لذلك تطلب من زوج مة  أحشا " و  تحمل جر توسلت إليھ أن : 

ا بدل  ا إ بي عيد ا مؤقتًا إ الشقة أو أن  صار المضروبذايأخذ ا، ا و لكنھ عل

ا  شد ناك ما  س  نتحار، فل ياةعرفض، و فكرت   34."  ا
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ا بھ علاقة  ط ان منغلق و تر ع أن الم ذا  ية ف اينة ج ال ل نة  م و مادامت إقامة ز

ركة وأوجد صورا من عدم ضيّعدائية،  ا منافذ ا اق عل ام لد ،لفة و
ّ
نا مث ل ومن 

اب صد ا سلطة الرقيب الذي ي . ت زوج

ي المغلق  ا اينة(و مازال الفضاء الم ال ل ن) م ا الغرفة ف،يمارس سلطتھ ع   نفس

ا عق
ً
ان اينة تمثل م ت ال عقابًا  ماضيا وحاضرا بيًااب ى ا ل، حيث أسكنت فيھ الكنة الك تمرد

لالع  ذا الم غتصاب مرات تتعرض و ،وضع المزري   ادمة صاحبة العشر سنوات إ  ا

اينة اعديدة من طرف أولاد ال ع لسا :، تقول

ل ليلة، فماذا أفعل"- شون   ؟أولئك الوحوش ي

ن و أنا حامل؟ حامل ممن؟ -

ي- ذا وقعت  براثن ذاك، إ ملا أدري، فإذا نجوت من  35."لم أسلم ح من ضيوف

ـــــفالمفارق ت الزوج الذي تحة ال صوّــــ اتبة تكمن  ب ا ال و س فيھ المرأة عادة بالأمن ـــــــر

ستقرار أصبح  الرواية ميمية و  ا ا
ً
ان ديد و ام وفلل موع و ا ـــــ، إذ تمارس ا ن  / اةـ

ا و ما ا ع كنا ام سلط ا لاح ا عن افتقار ً عب ا و إلا  ممارسة سلوك ا، فتحاول و تقدير ذا

ا  ن الموجودة  ح جتماعية و النفسية، كما تمثل عشبالإ السادي ع  ا المكبوتة  رغبا

ن  ر  بًا  ق انت س امدة ال  عراف البالية و ا السلطة و  ا من أيضًا قوى د و تجر

ا ساني .ا

شفى من  ان عام و خاص،  عت المس و م قامة المؤقتة و  و ماكن المفتوحة ذات 

صيات ضمن ر بتواجد ال ب ظا شفى  رواية ھ،ناك س عد قراءة لصورة المس ع (و  أصا

الدلالات) ام عا النجد أن أبرز ا تحمل طا روج إيش إل صيات، فا سبة لل جابيًا بال

ع  اينة  ت ال ذا الفضاء إ إرث تملكھ العائلة و المرأة لأن،نتصار و التحررمن ب تحولت  

ا ا و تقاليد .يحتكم لعادا

شفى إ المس
ً
خرجت مرة ى ا ،فالكنة الك مل وجاء ف ا ا نز اض ح احيث حدث ل

ب الذي نقل" فقدت الو خ بالطب اصة إ فلقد جاؤوا   سيارتھ ا شفى  و ) ...(المس

ة  ا خاب ولم أمت بل ماتت طفل) ... (أصدر أمرًا بإجراء العملية القيصر ، لي36"و لكن أمل
ّ
ل مث

شفى  ارج(المس بدلالات ) ا
ً
محملا ان أيجابية حيث إفضاءً تم الذي  نقذ المرأة من الموت ا

اينة  ت ال ا  ب كذا كسرت الروائية أفق التو )الداخل(سيصي بدلت الدلالات ، و  قع عندما اس

قطاب ن  . ب

االبطلةض الموت يجاوربنظلّ ت ال تينداخل ب ا ا ن" ومــــة ح سقطت  قدر ح

شرتھ ليجف، ارتدتھ انت قد  ارج و أحضرت الذي  سللت إ ا ا التعب  ظات ،)....(أعيا عد 
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ا سيجارة  ا ) ...(أخرج زوج ا دونو أوقد ت النار  قميص ش ق سرعة ال بية، و  بولاعتھ الذ

ه من جس)... (غ ب أجزاء أخرى ا تل ب بيد اــــــانت و  تحارب الل ذه ،37" د و ظلت ع 

ا و ت طباء بتخفيف آلام شفى، أين قام  الة ح نقلت إ المس اضميدا .جراح

نةعنتغاب لت النز ميل و أ ا ا ا ووج اق شعر نوثة باح ر  اـــــل مظا و ار عين

ا،  نة عن العالم إ  أعضاء جسم غيب ز ان يجلب ثم  ميل الذي  ا نثوي سد  غيب ا بد و 

ذى ا  شفى آخرحلو التعاسة، و تل ان المس ستقرار يومًا، ف مان و  عرف  ا ال لم  ر روح

ا  ا لتحقق أمني انية تصل إل نتحارنقطة م   ،ّ نا غ طاب  سقية الموت وتبعا لذلك فإن ا  

ذا العالم   لاص من  و ا ي و سق إيجا إ  ول وف و الرعب من ا السل ال تتضمن ا

اأالذي  ق خر، ،ر ز  لتجد الراحة  العالم ال
ّ
اق و فالداخل مث ح ا  أما العذاب ل ل

عتاق لاص و  و ا ارج  ياة والموتا ذا يقودنا إ ثنائية أساسية و ا .و

نة، ال  ان بقتل ز ختفاء من الم روب و  تيمة ال أخرى
ً
ر مرة ان ح و تظ التصقت بالم

ا أصبحت جزءًا منھ،  ا لأ بروح
ً
ا بقي متصلا عد مو ا و  ا و أني عد ذلك و أصبح يحس بوجع

اظلّ ان و طيف ا التعاسة يسكن الم ب ل ل من س عرف " لاحق  يبة لم  منذ تلك الليلة الر

ن الموجع يصدر من غرفة الراحلة ن ان  دوء أبدًا، فلقد  ت ال نا تتج علاقة التأثر و ، 38"الب و 

صية ان و ال ن الم نة ما،التأث ب ا عن صو و صوت ز ً عب ة و ر المتو إلا  ر أة ال تنا ا

سد غياب ا غيب  ستمر لا  وري، صوت أبدي  تمع الذ . عتاق من براثن ا

و أنھ من خلال التضادات و الثنائيات المتقابلة تت ،و بصورة عامة يمكننا القول

سبة للبطلة،  مفتوح و ال بدأت تضيق بالتدرج بال المدينة كقطب مركزي ة حول الرؤ بلور ت

خلا ل جتما و  و تمثل رمزًا سلبيًا مصدرًا للكذب و الرذيلة، بل  بؤرة للفساد 
ّ
عدلاللا

نة بالأماكن المفتوحة علاقة متصدعة كعلاق ، فعلاقة ز واء الرو ا ا ا بالآخر، و تحمل بداخل

ي، و يمكن أن  سا إ مشة و غائبة ككيان أنثوي رادة م ة و  ر الثنائيات نمثل  مستلبة ا

ارج(تقاطب خلالالدلالية من ي) الداخل و ا طط  : با

الداخل

قامةإ

ة اختيار

ارج ا

حياء 

الظلم

الداخل

ةإ قامة اختيار

من 

ارجا

ش م ال

انة 

الداخل

ةإقامة إ جبار

غتصاب

ارج(ثنائية  )الداخل و ا

اينة ال ل م نة ت ز ب ة وخ المق

ارج ا

ة ر ا

من 
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او ذه الدراسة توصلنا إ جملة من النتائج نذكر م : ختام 

ام، (واية ر عد* ع  ا غيمةأصا ن النصوص السردية ال )امرأة قل اتبة جميلة زن من ب لل

عد الصمت و كسرت حاجز الممنوع بأداة فعالة و  اللغةجدارخرقت ة المؤثرة، كما  الشاعر

زائري ي ا سا دب ال مة   صوات الم .الروائية من 

ة الروائيةرصدت* اب  ظل حكم إصورة حية لتجر غ و  ي البؤس و التمزق عا سانية 

سيًا تلف ج خر ا يمنة ع  ال ال ل من أش و ش ة، و  ور ف ن  إطار /السلطة الذ

ھ ختلاف بجميع ما تحو شع بالدينامية و الفعالية و  ية  من سردي تجسدت معالمھ  ضوء ب

ة و معلنة ،شكيلات رمز

شة للمرأة القاسية بصورة الروايةاستدعت* ا العام التأمل و التفك  الظروف المع  جو

ا  نة(بانورامية تمثلت  بطل لية للنص ،)ز و مبدأ التقاطب ساعدنا  القبض ع التيمة ال

ان  ة و الثقافية(باستقصاء خلفية الم جتماعيةالفكر ن ) و  صية ب انطلاقا من تحرك ال

ة و الفرعيةالتقا .طبات المركز

حالات وامش و  :ال
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